
 (مشاهد القيامةمِن  بعض  ) 6جزء  -باليوم الآخر الإيمان  مقتضيات في خطبة مختصرة

ئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلََ إنَّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَي ِ 
 .دُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إِلََّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَ ه مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إل   

 وَأنَتُم مُّسْلِمُون(. )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ الل هَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ 

هُ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ِِيراً وَنِسَا  وَات َّقُواْ مَ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ ََ ا رجَِالًَ 
انَ   عَلَيْكُمْ رَقِيبا(. الل هَ الَّذِي تَسَا لُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الل هَ ََ

ْْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُ * )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَ وْلًَ سَدِيداً  ِِ نوُبَكُمْ وَمَن يُ
 فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيما(.

لَم الأما بعد،  ل فإن خير الكلَمَ  له، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وَ
ل ضلَلة في النار. ل بدعة ضلَلة، وَ  محدثة بدعة، وَ

ي تقديره، حكيم الله حكيم في تشريعه، حكيم ف أنواعلموا ولَ تعصوه،  هوأطيعو ، اتقوا الله تعالى وراقبوه، عباد الله
لَّفهم بهحكمة الله تعالى أن جعل  ه، وإن منئفي جزا على ألسنة رسله،  لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ماَ 

مْ عَبَ ِاًقال تعالى ﴿ َُ تُمْ أنََّمَا خَلَقْنَا نَا لَ  أفََحَسِب ْ  ﴾.* فتعالى الله الملك الحق تُ رْجَعُونوَأنََّكُمْ إلِيَ ْ
  ،عن بعض مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وهي النفخ في الصور، ماضية تقدم الكلَم في خِبٍ أيها المؤمنون 
صفة و ونعيم الجنة، ، الجزا  والحسابو ، وحشر الناس إلى أرض المحشربعث الخلَئق، علَمات الساعة الكبرى، و و 

 .واليوم نتكلم بإذن الله عن بعض مشاهد القيامةالنار، 
أي ، حُفتِاير الصُّ ، ومنها مشاهد القيامة الإيمان ببعضمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ، و عباد الله .1

هم من يأخذها بالشمال صحائف الأعمال، فيأخذها الناس، فمنهم من يأخذها باليمين وهم أهل الَستقامة، ومن
تابه بيمينه فيقول هاؤم اقر وا  ، فوهم الكفار تابه وهو فرحٌ مستبشر، قال تعالى ﴿فأما من أوتيَ  تابيه َالمؤمن يأخذَ 

لوا واشربوا هنيئا بما  * إني ظننت أني ملَق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قِوفها دانية *َ 
  أسلفتم في الأيام الخالية﴾.

تابه بشماله من ورا  ظهره، ف تاب الله ورا  ظهرهوأما الكافر فيأخذَ  تابكما أنه جعلَ  ه من ورا  ؛ فإنه يعِىَ 
تاتحس ِ ، فيأخذه وهو حزين مُ ، جزا  وفاقاظهره   ني لم أوتَ به بشماله فيقول يا ليتر، قال تعالى ﴿وأما من أوتيَ 

انت القاضية * ما أغنى عني ماليه * هلك عني سلِانيه﴾ ، وقال تعالى َتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتهاَ 
تابه ورا  ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا *  ان في أهله مسرورا * إنه ظن﴿وأما من أوتيَ  أن لن  إنهَ 

ان به بصيرا﴾  .يحور * بلى إن ربهَ 



، يهمرور الناس علأي ظهرهِا، ثم على متـنِ جهنم،  ضرب الصِ راطِ  ومن مشاهد القيامةمعاشر المؤمنين،  .2
لأقدام مَ زلَِّ     ة، أي تزلِق عليه اوهو مَدحَضةٌ وتكون أمة محمد )صلى الله عليه وسلم( هي أول من يُ ج يز من الأمم، 

لَليب 1ولَ تِبت، عليه خِاطيف ة صلبة فيها عَ  -مُفلِحةٌ  ، وحَسَكةٌ 2وَ ، على رأسها - 3رضٌ واتِ ساعأي شوَ
ةٌ عَ   قَِي  فَةٌ  الصنارة -شوَ ثلَثة  صاروا على الصراطتكون بنَ         جدٍ، يقُال لها السَّعدان، فإذا مرَّ الناس  - 4أي ملتويةَ 

في نار جهنم، فالخِاطيف والكلَليب  - أي مدفوعٌ  – ل مٌ، أو ناجٍ مخدوشٌ، أو مكدوسٌ أصناف: إما ناجٍ مُسَ 
َِها، وهم المؤمنون الكُ مَّل الذين قاموا بِاعة الله واجتنبوا  والأشواك ينجو منها أناس ويسلمون من خدشِها وإمسا

 .معصيته
ها بهم ويعبُ الكلَليب تخدِشُهم هم من من الناس  والصنف الِاني، المسلمون أيها رون  ولكن يَسلَمون من إمساَ

 ثم ينجون. بلم تستوجب دخول النار، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسْ  الصراط، وهم الذين عندهم معاصٍ 
ِِفُهم  تحقوا النار بدفْ وقوة، وهؤلَ  هم المؤمنون الذين اس فيوتهوي بهم الكلَليب والصنف الِالث هم الذين تخ

ذلك المنافقون، عندهم من المعاصي والكبائر، دخول النار بسبب ما  ِِفُهم وتهوي بهم فيوَ نار  فالكلَليب تخ
 ، فأما المؤمنون فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يُخرجون منها، وأما المنافقون فيخلدون في الدركجهنم عياذا بالله
قبل أن يُضرب الصراط على متن جهنم، قال تعالى )وسيق  سوقاأما الكفار فيُساقون إلى النار و ، الأسفل من النار

فروا إلى جهنم زمرا(،  فتتبْ  ورود(، هم النار وبئس الورد المدوقال تعالى عن فرعون )يقدم قومه يوم القيامة فأور الذينَ 
انت  الأصنام َل فرقة منهم ماَ  أنها ستعَرِ ، اتهاوالشمس والقمر، فترد النار مْ معبودتعبد،َ  ِِمُ ض لهمَ   راب، يَ ح

 5.ذلك حمانا الله منفيها،  بعضها بعضا، فيتساقِون
ما جا  فولَ بقوة أجسادهم، الناس على الصِ راط ليست باختيارهم،  وسُرعةُ عباد الله،  ي بل بحسب أعمالهم،َ 

ان 6الحديث )تجري بهم أعمالهم( ِرف ، فمنَ  عمله صالحا حسناً مرَّ سريعا، فمنهم من يَ مُرُّ على الصِ راطَ 
أجاويدِ   َ الِير، ومنهم من يَ مُرُّ  َ الريح، ومنهم من يَ مُرُّ  َ البرق، ومنهم من يَ مُرُّ  َ الخيل  7العين، ومنهم من يَ مُرُّ

عدو الرجال، حتى  خَ  ِفَته  من سا  عمله مرَّ بِيئا، وربماأما و  ،آخرهم يُسحبُ سحباً  يَ مُ رَّ والر َِاب، ومنهم من يمرَ 
ان ممن استحق النار.  8الكلَليب إنَ 

                                                 
الكلوب، يُ ختِف بها الشي . انظر  1 َّاف، وهو الحديدة المعوجةَ   «.النهاية»خِاطيف جمْ خ
لُّوب، بتشديد اللَم، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر  2  «.النهاية»الكلَليب جمَْ 
 «.لسان العرب»و « النهاية»انظر  3
 «.النهاية»انظر  4
ذلك رضي الله عنه أبي هريرةعن ( 182ومسلم )( 7437« )البخاريصحيح »انظر  5 أبي سعيد عن ( 183ومسلم )( 4581« )البخاريصحيح »، وَ

 .رضي الله عنه الخدري
 ( عن حذيفة رضي الله عنه.195« )صحيح مسلم»انظر  6
 «.النهاية»أجاويد جمْ جواد، وهو الفرس السابق الجيد. انظر  7
 (.182( وصحيح مسلم )7437صحيح البخاري )دليل ما تقدم في انظر  8



ذلك اليوم  فيف، على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين وقوف أناس  ومن مشاهد القيامةأيها المؤمنون،  .3
بوا في النار بعد خروجهم منها على قنِرةٍ  خلصوا مما بين الجنة والنار ليت –أي جسرٍ  –يقف المؤمنون الذين عُذِ 

علِق بقلوبهم من الغِلِ  والحسد والبغضا ، فلَ يدخلون الجنة إلَ وقد طَ هُرت قلوبهم، فقد أخرج البخاري رحمه الله 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ما في صدورهم من غل ون زعنافي تفسير قوله تعالى 

، فيُحبَسون على قنِرةٍ بين الجنة والنار، فيُقتصُّ لبعضهم من 1: يَ خلُصُ المؤمنون من النار )صلى الله عليه وسلم(
بوا ونُ   قُّوا أذُِن لهم انت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِ  ؛ مد بيدهخول الجنة، فوالذي نفس محفي د بعضِ مظالمََ 

ان في الدنيا. قال ابن تيمية رح         مه الله: فالنفوس الخبيِة لَ تصلح  2لأحدُهم أهدى بمن زلِِه في الجنة مِنهُ بمن زلِ   هَِ 
 3.لجنة الِيبةافالنفوس الخبيِة لَ تصلح أن تكون في ث شي ، بَ  خَ  أن تكون في الجنة الِيبة التي ليس فيها من ال

ر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر  م بما فيه من الآيات والذَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياَ
 الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 الخطبة الثانية
ة من مشاهد القيامأن ، فاعلموا رحمكم الله بعدعلى من لَ نبي بعده، أما  والسلَمالحمد لله وحده، والصلَة  .4

 رهاوهي أربْ شفاعات غير الشفاعة العظمى التي تقدم ذَ، يوم القيامة )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي 
لجنة للمؤمنين في دخول الجنة، فإن المؤمنين إذا أتوا ا )صلى الله عليه وسلم(شفاعتُه  فأولهافي خِبة ماضية، 

فيقول:  : من أنت؟4باب الجنة، فيقول خازن الجنة )صلى الله عليه وسلم(وجدوا أبوابها مغلقة، فعندئذ يِرق النبي 
  5.لا أفتحُ لأحدٍ قبلكفيقول: بك أمُِرتُ  محمد.

، لجنةأنا أول الناس يشفع في ا: ى الله عليه وسلم()صلوعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
  6.7وأنا أَِر الأنبياِ  تَ   بَعاً 

صلى )هو أول من يدخل ال جنة، ولَ يدخلها أحد قبله، وفي هذا إظهارٌ لشرف النبي  )صلى الله عليه وسلم(فالنبي 
ون أمته أول من ، وشرف أمته الله عليه وسلم( ونه أول داخل للجنة، وَ  يدخل الجنة من الأمم.فيَ 

                                                 
 «.لسان العرب»أي يسلَمون منها فيخرجون بعدما نشِبوا فيها. انظر  1
 (.6535رواه البخاري ) 2
 (، باختصار.14/344« )فتاوى ابن تيمية»انظر  3
ما جا  في «رضوان»الخازن هو الحافظ للشي ، وقد اشتُهر تسمية خازن الجنة ب   4 ، وهذا لَ دليل صحيح عليه، والصواب تسميته بخازن الجنةَ 

 الله. رحمهالحديث، أفادني بها الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي 
 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه.197رواه مسلم ) 5
 أي أتباعا من الناس. 6
 (، والدارمي في المقدمة، باب ما أعِي النبي من الفضل.3/141( واللفظ له، وأحمد )196رواه مسلم ) 7



ها شفاعته لمن لَ حِساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة، ودليل )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي وثاني 
من  يهممن لا حِساب علحديث أبي هريرة رضي الله عنه الِويل في الشفاعة، وفيه: يا محمد، أدخِل من أمتك 

 1.2الباب الأيمن من أبواب الجنة

الخروج  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم فيشفاعته  )صلى الله عليه وسلم(شفاعات النبي  وثالث
تي في قوله: )لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعو  )صلى الله عليه وسلم(منها، وهي التي عناها 

ذا في قوله 3في الآخرة( شفاعةً لأمتي  4.شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: م()صلى الله عليه وسل، وَ

ان يدافْ ع )صلى الله عليه وسلم(شفاعته  ؛الشفاعة الرابعةو  نه ويرد لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، لأنهَ 
ين، فعن العباس بن عبد المِلب رضي الله عنه أنه قال للنبي  : ما أغنيتَ لم()صلى الله عليه وسعنه أذى المشرَ

رْكِ الأسفل  5قال: هو في ضَحْضاحٍ  َان يحوطُك ويغضَبُ لك.عن عمِ ك؟ فوالله   من نار، ولولَ أنا لكان في الدَّ
 6من النار.

وقوف ، و نمعلى متـنِ جه ضرب الصِ راطِ و ، تطاير الصحفأربْ مشاهد من مشاهد القيامة، هذه وبعد عباد الله، ف
التي سيقوم  7الخمس )صلى الله عليه وسلم(، وشفاعات النبي على قنطرة بين الجنة والنارمن المؤمنين أناس 

 .بها يوم القيامة

 اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد )صلى الله عليه وسلم( في الآخرة.
 اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

ل  عمل يقربنا إليك. اللهم ارزقنا حبك، وحبَ 
ِيرا، ولَ يغفر الذنوب إلَ أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور  اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلماَ 

لها، دِقَّها وجُلَّها، وأولها وآخرها، وعلَنيتها وسرها.  الرحيم. ا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيرب اغفر لنا ذنوبناَ 
ِيرا.ياللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِ م تسلعذاب النار. الآخرة حسنة وقنا    ماَ 

محرم شهر من  ينعشر وال الحاديفي ، 11966515916761أعد الخِبة: ماجد بن سليمان الرسي، واتس: 
 www.saaid.net/kutobوهي منشورة في ، 1443لعام 

                                                 
ونهم يدخلون من الباب الأيمن منها فيه تن 1 ما جا  في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾، وَ يه لفضلهم، بقلت: في هذا تنبيه لفضلهم، فإن للجنة سبعة أبوابَ 

 ي الإسلَم.فإن فضل التيامن معلوم ف
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 الأصل: ما رقَّ من الما  على وجه الأرض، ما يبلغ الكعبين، واستعير هنا للنار.الضَّ ح ضاح في «: النهاية»قال ابن لأثير في  5

 (.1/216( وأحمد )219( ومسلم )3883رواه البخاري ) 6

تاب السنة، باب في الشفاعة، )« تهذيب السنن»وانظر  7  الرياض. -(، الناشر: مكتبة المعارف 5/2269لَبن القيم،َ 
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